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ّّ الملخّّ ّّ ّصّّ
في توجيه          أساسيا                                                                 من أهم العوامل التي تؤثر علی استعمال اللغة في الخطاب وتلعب دورا      ي ةالقصد    

ما تسهم في تأويل الخطاب من قبل المرسل إليه حسب سياق كة الخطاب                            المرسل إلى اختيار استراتيجي  
ل والرسالة        )المرس      ي ةبالثلاث          التي تهتم      ي ةوالفااعلة في اللسانيات التداول    ي ةفااهيم اأسساسمن الم    ي ة. القصد     معی  
رامية  مع معاوية، )ع( في مراسلاته                                       . تبحث هذه المقالة عن مقاصد الإمام علي                    ل إليه( في عمل فن         والمرس  
.    ي ةالإنجاز        وقو تها    ي ةلامكل المعتمدة علی اأسفعا                               تراتيجي ة الإمام في توجيه المخاطب، ساكشف عن إلی ال

المرسل في تحقيق مقاصده  عليها وأهمها، يعتمد    ي ةاللسانيات التداول محاورهذه اأسفعال التي تعتبر إحدی ف
    ي ةالإنجاز     ي ةاأسدائ أو    ي ةالتقرير     ي ةعلی الغير من خلال اأسقوال الوصفا التأثيرير الواقع و يغ           الخطابي ة وت

في ضوء                     علی المنهج التداول          الحالي ة اعتمدت الدارسةف هي والتوبيخ وغيرها.م واأسمر والنالاستفاهاك
                                               وصلت إلی أن  اأسفعال الکلامي ة في رسائل الإمام )ع( حيث  ،الوصف والتحليل لعرض النماذج وتحليلها

        اتيجي ة                                                                                   لمعاوية بشکل غير مباشر تحمل طاقات إنجازي ة لتوجيه مخاطبه والتأثير فيه وذلك ملائم مع الاستر 
                                            لإنجاز فعل التوجيه الذي يتداخل مع الاستراتيجي ة                                               التلميحي ة بتجاوز المعنی الظاهر إلی معنی ضمن  

حيث یحاول الإمام من خلالها أن يضغط علی مخاطبه من خلال شرط الصيغة )اأسمر(             التوجيهي ة،
                             والسلطة )المنزلة الاجتماعي ة(.
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ّالمقدمة
                                                                                     التداولية منهج مهم في تحليل الخطاب للبحث عن قصدي ة المتكلم وفهم المتلقي لها. إن  التداولية     

                                                                 وظيفاية، معتمدة على استدلالات غير لغوية؛ وهذا يعن أن  التداولية تدرس -تدرس اللغة دراسة بنيوية 
                                                                               من خلال ربطها بالسياقات. يشمل السياق علی اللغوي أو الداخلي وهو تتحد د فيه وظيفاة  اللغة

، من خلال ترابط الكلمات بعضها ببعض، وكذلك الجمل. وسياق الموقف أو                                                                                    الكلمات في إطار النص 
مان الخارجي وهو الظروف التي تحيط بفاعل التلفاظ في أثناء الکلام کقصد المتکلم وعلاقته بالمخاطب وز 

                                                                                      التخاطب ومکانه. فبهذه کل ها تتعد ى التداولية المعنى الحرفي إلى المعنى المستتر وهو مقاصد المتكلم 
                                                                                       الضمنية، فهي إذن تدرس قصدية المتكلم من خلال سلسلة من اأسفعال اللغوية التي يتلفاظ بها،كما أن  

                          فإن  مفاهوم القصد يعتبر محور  ي للخطاب يرتبط بمعرفة مقاصد المتكلم. وعلی هذا اأسساس،           فهم المتلق  
 الدراسات التداولية والقصدية هي الغاية التواصلية التي يريد المتكلم تحقيقها من الخطاب.

 منطوقاتمن خلال ة    ي  فاعلالو ة         القصدي   التداولية وتقوم على             من أهم  مجالات اأسفعال الكلامية  تعتبرف   
يهدف هذا الفاعل إلى تفاسير  ؛ إذمعينة في الوقت نفاسهة سليمة وذات أبعاد دلالية            قاعدة نحوي  تنظم في 

عن اأسفكار       تعبر                          ؛ فإن  اأسفعال الكلامية لا                          ة اعتمادا  علی سياق معی                                 وضعية المتلق ي ومواقفاه السلوكي  
ا هي تحو ل فحسب، و  تستخدم ، بل فقط العالم تخدم في وصف               ي أن  اللغة لاتسأ فعال،اأساأسقوال إلى              إنّ 

 لقيام بفاعل وممارسة تأثير. ،اللغة تفايد من                أي أن  المتكلم يس، أداء فعلفي 
                                                                                         بما أن  خطاب الإمام في رسائله ومنها مراسلاته لمعاوية تقوم علی عملية التغيير والتحول راميا  إلی     

                                                                                     إصلاح اأسمور وتوجيه المخاطب باتخاذ الاستراتيجية التلميحية واأسفعال الکلامية غير المباشرة وفقا  
اصل بمختلف الطرق اللغوية، فسندرس خطاب أميرالمؤمنی )ع( من خلال اأسفعال الكلامية في خمس للتو 

                                                                                                   رسائل وهي الرسالة السادسة، والتاسعة، والعاشرة، والثامنة والعشرين، والثالثة والسبعی، وال تي قام فيها 
امات معاوية له في قتل عثمان. يتم  اختيار الرسا ئل علی أساس کتاب شرح نهج                                                                  الإمام بالرد  علی اته 

 البلاغة لإبن أبي الحديد.
 ی:التالي السؤالينتسعی هذه الدارسة للإجابة عن     

  ما هي الاستراتيجية التی يستخدمها الإمام في اأسفعال الکلامية؟ 
 کيف ترتبط معاني رسائل الإمام لمعاوية بقصدية اأسفعال الکلامية؟ 
 :فرضيتانولنا هنا 
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  المستخدمة هی التلميحية التي تتناسب اأسفعال الکلامية غير المباشرة لتوجيه الاستراتيجية

 المخاطب.
  يربط الإمام بی القصد والخطاب والفاعل الکلامي وهي العناصر التي تساعد المتلقي في تأويل

                              معاني الرسائل ارتباطا  وثيقا .
حليل، مشيرة إلی مفاهوم التداولية في ضوء الوصف والتالمنهجّالتداوليّتعتمد هذه الدراسة علی     

واستراتيجيات الخطاب والقصد والقصدية الذي يتعرض للمفاهوم اللغوي والاصطلاحي ودوره في 
                                                                                               اللسانيات التداولية ثم  تتطر ق إلی رسائل الإمام )ع( لمعاوية وخصائصها وأخيرا  تقوم بقراءة الرسائل في 

             يتبی لنا أن  نسبة توظيف هذه اأسفعال في الرسائل، فضوء اأسفعال الكلامية اعتمادا علی الإحصاء ل
التداولية ملائمة لدراسة الرسائل، لتوفر ما تقوم عليه هذه النظرية اللسانية من القصدية، ومراعاة السياق، 
والتأثير في المخاطب وتوجيهه في اأسفعال الكلامية، حيث لایمكن إنكار أهمية هذه اأسفعال في فهم قصدية 

    ع( وتأويل معطيات خطابه وأبعادها التداولية في مراسلاته مع معاوية.الإمام )
ّّّّّ لخلفيّّ              وأم ا بالنسبة  من ناحية التداولية وآلياتها،  فهناك دراسات قد عالجت رسائل نهج البلاغة البحثّةّ

 منها: 
عة ، جام«سلطةّالفعلّالكلاميّمنّخلالّرسائلّالإمامّعليّبنّأبيّطالب»دراجي: مقالة صافية،  -

م. تسعی هذه المقالة باستخدام نظرية 0290                                                بجاية، الملتقی الدول الخامس، السيمياء والنص  اأسدبي، 
كالرسالة الخامسة والحادية -                                                                 اأسفعال الكلامية إلی وصف بعض رسائل الإمام علي )ع( المرسلة إلی عم اله 

                            لخطابية. ومن نتائجها هي: أن  ورصد خصائصها وتفاسير ظواهرها ا  -العشرة والثالثة العشرة واأسربعی
                                                                           الإمام )ع( في مراسلاته مع عم اله يستعمل فعل اأسمر بوصفاه فعلا  كلاميا  التزاميا .

دراسةّأساليبّالإقناعّفيّرسائلّالإمامّعليّ»عابدي جزين، مهدي، الهايی سحر، هاجر:مقالة  -
ّالبلاغة( ّنهج ّمن ّوالعشرین ّالثامنة ّالرسالة ّ)نموذجا ّ«)ع( ، 95اللغة العربية وآدابها، الجولة مجلة ،

في رسالته لمعاوية لم تكن                        ها هي: إن  كلمات الإمام نتائجومن م. 0291، 003-041، صص 0العدد 
ت      ودل   ،الإمام فحسبكار أو المفااهيم أو التجارب التي تختص                           وظ فاها الإمام للتعبير عن اأسف        رموزا       إلا  

لاغة المتميزة والإقناعية الحجاجية الفاريدة، وفي هذه الوتيرة تلجأ في البيان والب علي )ع(على براعة الإمام 
إلی الحجاجية اللغوية وتستفايد من خلالها أساليب الاستفاهام                                          إلی الحجاجية المنطقية وشبه المنطقية وأخيرا  

 وفعل التوجيه والتقرير.د والتوبيخ                      الإنكاري والقسم المؤك  
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لإقناعّوّالحجاجّفيّرسائلّالإمامّعليّ)ع(ّفيّنهجّدراسةّآلياتّا»عابدي، مهدي: مقالة  - 
ّنموذجاّ( ّوالأربعون ّالخامسة ّ)الرسالة ّّ ّالبلاغة ّّ ّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ، 33، مجلة إضاءات نقدية )فصلية محکمة(، العدد «ّ

ش. قد تناولت هذه الدراسة موضوع الحجاج والإقناع في رسالة الإمام علي 9311، 992-15صص
الحكومي( وتحاول أن تقوم بدراسة كيفاية استخدام آليات )ع( إلى عثمان بن حنيف اأسنصاري )كعامله 

                                                                                            الإقناع ووسائله في بناء الرسالة. والنتائج التي وصلت إليها هي أن  الرسالة ذات طابع حجاجي والإمام 
 یحاول من خلالها تنفايذ أغراضه عبر الإقناع والتأثير. 

خاصة الرسائل المذکورة لإنطواء هذه  يتطرق بحثنا إلی قصدية الإمام من خلال مراسلاته مع معاوية  
                                                                                              الرسائل علی أغراض إنجازية، فتتبع هذه الدراسة المناهج التداولية من اأسفعال الكلامية وتهتم  بالعناصر 
                                                                                                  الثلاثة في العمل الفان وهي المرسل بقصديته والرسالة بمقبوليتها أو إفادتها والمرسل إليه بتأثيريته، ثم  تتطرق 

 (.Searle( وتصنيفاات سيرل )Austin لامية وفقا لآراء أوستی )إلی اأسفعال الك
ّ

ّ(Pragmatics)التداوليةّ
                                                               ة الحديثة التي صح حت مسار علم اللغة الحديث بترکيزها علی بنية اللغة                                 التداولية من أهم المناهج اللغوي     

، لذلك تدعو إلى ة            دها الحقيقي  حدو بنية اللغة و  من غويةقف علی الدراسة اللتالتداولية      إن  إذ  ،دون وظيفاتها
 .أو التواصل في الاستعمال من خلالها      ت درس اللغة     أن   تعنو أيضا،  ية للغةدراسة وظيفا

(، وقد وردت فيها على تحو ل ش يء  من مكان                                                                                                  يرجع مصطلح التداولية في المعاجم العربية إلى مادة )د و ل 
، الدلالة التي تحمل علی  9وقالوا: دواليك؛ أي مداولة على اأسمر.                                            إلى مكان، وت داو لن ا اأسمر  أخذناه بالد ول 

                                                                                           التداول هي التحول والحركة والدوران. وأم ا في المصطلح؛ فإن  التداولية هي علم جديد للتواصل والتي 
إيجاد القوانی الكلية للاستعمال  تدرس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمال، کما يعتقد الصحراوي؛

                                                                                      والتعرف على القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي، وتصير التداولية من ثم  جديرة بأن تسم ى علم  اللغوي،
هذا التعريف تعريف إجرائي للتداولية، حيث يربطها بالتواصل على شکل يجعلها  0الاستعمال اللغوي.

 .                                                             اللغة ودراستها في الاستعمال مع حضور المتکلم والمخاطب في سياق معی  
، بعبارة أخری رسل إليهوالم رسلرس التواصل بی الممن فروع اللسانيات الحديثة التي تدالتداولية  تبرتعف   

في اختيار علامات معينة،  رة              العوامل المؤث   تناول،کما تعند استعمال اللغةالمتكلم  أقوال                   إن  التداولية تدرس 

                                                           
 .459ص  لسانّالعرب،؛ ابن منظور، 394، ص مقایيسّاللغةابن فارس،  ۱

 .90، صالتداوليةّعندّعلماءّالعربمسعود، الصحراوي،  ۲
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والمخاطب على الكلام. فيقصد بالتداولية  والعلاقة بی الكلام وسياق حاله، وأثر هذه العلاقة بی المتكلم

                                                                                 تلك المنهجية التي تدرس الجانب الوظيفاي والتداول والسياقي في النص  أو الخطاب، وتدرس مجمل »
العلاقات الموجودة بی المتكلم والمخاطب، بالتركيز على البعد الحجاجي والإقناعي وأفعال الكلام داخل 

 لائمةالاستراتيجيات الم ختياراعلى المرسل  يجبو  ط         خطاب مخط  اول                       هذا يعن أن  الخطاب التد .9«النص
                                                 عن قصده وتحق ق هدفه. فمن أهم  هذه الاستراتيجيات هي:للتعبير 
إحداث تغيير في الموقف الفاكري أو العاطفاي »يرمي من ورائها المرسل  الاستراتيجيةّالإقناعية: -

، ومن بآليات مختلفاةإقناع المرسل إليه لی عالمرسل  تساعد. وهذه الاستراتيجية 0«للمرسل إليه
 .من وسائل الإقناع أو آلياته اللغوية يعتبر الحجاج الذي ا هي       مسو غاته

المرسل يول عنايته لتبليغ قصده عبر الاستراتيجية التوجيهية وهي خيار  الاستراتيجيةّالتوجيهية: -
المرسل إليه إلی فعل مستقبلي خطابي يهدف إلى التأثير في سلوك المخاطبی. فهي عملية توجيه 

، ممارسة  للضغط والتدخ ل ولو بدرجات متفااوتة  المرسل تقديم توجيهات أوسعی بها ي .3                                              معی 
أعلى منزلة إلى من قبل من الذي يتمتع بفيها الفاعل الخطابي  يکونأوامر بالترکيز علی السلطة، و 

 من هو أدنى مرتبة.
ّّّّ الاستراتيجيةّالتضامنيّّ - ّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ في استعمال  رسل إليهوالم رسل         كل  من الم  إلی مشارکةن يقصد بالتضام ة:ّ

                                                                        یحاول المرسل من خلالها أن يجسد بها درجة علاقته بالمرسل إليه ونوعها، وأن يعبر  عن »اللغة، و
. بهذه 4«مدى احترامه لها ورغبته في المحافظة عليها، أو تطويرها بإزالة معالم الفاروق بينها

افة بی المرسل والمرسل إليه، حيث تزول من خلالها الفارقة وعوامل                          الاستراتيجية يتم  تقليل المس
                      التشت ت إلی حد  کبير .

ّالتلميحية:ّ-                                               يعبر  المرسل من خلالها عن قصده بطريق غير مباشر دون  الاستراتيجية
التصريح، فهي استراتيجية یحتاج فهمها إلى الانتقال من المعنى الحرفي للخطاب إلى المعنى المضمر 

                                                           
 .92، صقالتداولياتّبينّالنظریةّوالتطبيجميل، الحمداوي،  ۱
 .444ص  استراتيجياتّالخطابّمقاربةّلغویةّتداولية،عبدالهادي بن الظافر، الشهري،  ۲

 .543، الاستراتيجياتّالتخاطبيةّفيّالسنةّالنبویةإدريس، مقبول،  ۳

 .051ص  استراتيجياتّالخطابّمقاربةّلغویةّتداولية،عبدالهادي بن الظافر الشهري،  4
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في مکامن دلالات ل ال      تتمث  ة                  في هذه الاستراتيجي   9العام.                               ذي يدل  عليه عادة السياق بمعناه ال
 .                                                                    يحتاج معها المرسل إليه إلى إعمال آليات الاستدلال للوصول إلى القصد اأسصلي  ف، الخطاب

ّ
ّّّ القصدّوالقصدیّّ ّ ّ ّّّ ّّ ّ ّ  (intentionalityّةّ)ّّ

                                         النص  أو الكلام؛ فمتى ما خلا النص  أو الكلام اتفاق البلاغيون القدامى على ضرورة توافر القصد في    
                                                                                          من القصد أصبح بلا قيمة وخرج من دائرة اهتماماتهم؛ لذلك لكل  منتج  للخطاب غاية  يسعى لتحقيقها 

                                                                              من خطابه، فلا يوجود نص  إلا  وله قصد، فلا يتكلم المتكلم إلا إذا كان لكلامه قصد.    
                       الرؤية النصي ة أو الهدف »علوم، فالقصدية في فلسفاة اللغة هي:                                تعد دت مفااهيم القصدية بتعد د ال    

أو ف              يصل بی المؤل                 المقاصد وجسرا                                                            النص ي من وراء العمل اأسدبي الذي يعد  عاملا  أساسيا  في تكوين
والقصدية في سياق التداولية هي: الدلالة والفاهم؛  0،«                                  والمتلق ي للمساهمة في صناعة قرار لغوي            منتج النص  

                                                                                        ن  الدلالة تعن ضرورة قصد التواصل من قبل المرسل والفاهم يعن الاعتراف من قبل المتلقي بقصد تواصل أس
لم والمخاطب هو ك                           ل من خلال فعل تواصلي  بی المت   ك                                    ن  المراد بالقصد من الكلام والذي يتشإ 3.المرسل

ة في التداول یحيل إلى أن اشتراط القصدي»                                      بشكل مستقيم، حيث كان واضح المعالم، فإن  إيصال المعنى 
ففاهم معاني العبارات واأسلفااظ اللغوية يقوم علی  4،«، وإنّا هو فعل مخطط له                     هذا الفاعل غير عشوائي  

 الخطاب.                              نيات المرسل ومقاصده العام ة من
                                                             ( هذه النظرية حتی أصبحت أساسا  معرفيا  لفالسفاته الظاهرية، فقد husserl             طو ر "هوسرل")لقد     

                                                      أن للنص  اأسدبي قصدية  في ذهن المؤل ف ووعيه، يترجمها من خلال »ا الإطار الفالسفاي جاء ضمن هذ
                                                                                          اللغة. وهكذا فالنص  اأسدبي عنده سيكون تجسيد ا محض ا لمظاهر العالم والحياة كما تجل ت في وعي المؤل ف، 

ع الذهن الذي یحمله                                                                    وسوف يثبت المعنى في هذا النص  مرة واحدة وإلى اأسبد، وهو يتطابق مع الموضو 
العناصر  :يتألف من مستويات، منها           النص  الذيذا كه 5.«                                   المؤل ف في عقله، أو يقصده وقت الكتابة

 علی رأي هوسرل.                                رة المؤلف ويصبح وعيه جوهر النص  كينحصر علی فو الدلالية واأسسلوبية والشعرية، 

                                                           
 .٥٥۱ ،التخاطبيةّفيّالسنةّالنبویةّالاستراتيجياتإدريس مقبول،  9

 .903، ص القصدیةّوأثرهاّفيّتوجيهّالخطابّالشعريوسام مزروقي، فضيلة قوتال،  0
 .942ص  تحليلّالخطابّالشعريّ)استراتيجيةّالتناص(،محمد مفاتاح،  3
 .04، ص مدخلّإلىّعلمّالدلالةفرانك، بالمر،  4
 .924، ص نظریاتّالقراءةمنّفلسفاتّالتأویلّإلىّعبد الكريم، شرقي،  5
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             سلبي ا  فيما     ا  كدية، ويجعل القارئ مستهل                                                 غير أن ه يبدو أن هوسرل يغرق إلی حد  ما في فكرة القص     
. من أجل هذا يتم  التقليل من شأن القصدية، تلك القصدية الكلية عند هوسرل على       يتمث                                                                                       ل في النص 
 .بلغاأس

( وسيرل وهما griceهوسرل كثير من الباحثی واهتموا بقضية القصدية، منهم غرايس )جاء بعد      
فاان التداولية بأنها دراسة الطرق التي                             يعتقدان أن  هناك علاقة وثيقة                                                                    بی القصدية والتداولية ولذلك يص 

تلك الخطابات التي تشتمل                                                              تتجل ى بها المقاصد في الخطاب. ومن أبرز الخطابات التي تدل  على ذلك،
 لا 9على اأسفعال اللغوية، سواء أكانت تقف عند المستوى الإنجازي، أم تتجاوزه إلى المستوى التأثيري.

بالمؤلف وحده في إنتاج  -                                                  اعتمادا  علی وجود صفاة الإنجاز والتأثير في العمل اللغوي–تتحكم القصدية 
وذلك بواسطة إنتاج  ل إليه،    رس  والم رسلبی الم عامل                                                  المعنی؛ أسن  المحادثة اللغوية لا یمكن أن تتم  دون وجود ت

 م وتأويله من قبل المتلقي.                    اللفاظ من قبل المتكل  
بی عناصر الخطاب الفااعلة،          متواصل                 في وجود تفااعل       إلا        لنص  ل المحتملة عانيالم الوصل إلین ولا یمك    

والقارئ، وبالتال سنكون أمام                                                             وذلك أسن ه يقوم العمل الإبداعي على ثلاث ركائز هي المؤلف والنص  
                     القارئ بقراءة مؤو لة وقصدية القارئ وفي هذه اأسخيرة يقوم                 ف وقصدية النص                          ثلات قصديات؛ قصدية المؤل  

 .      للنص  
هي إفهام المرسل إليه  غاية المرسل اأسول»    إن   ، حيثف في توظيف اللغة وهدفها              س قصدية المؤل  كتنع    

في مستوياتها المعروفة، ومنها المستوى الدلال، وذلك قصده وأن یمتلك اللغة  المرسل عن             ويشترط ليعبر  
، فإن  النص  هو جسر علائقي بی  0«.الاتهابمعرفته بقواعد تركيبها وسياقات استعم                                                 أم ا عن قصدية النص 

                                                             استراتيجية يت خذها منتجو النصوص في استغلال النصوص من أجل متابعة »المرسل والمرسل إليه، وهي
                                                                        . إذن قصد النص  ينعكس علی المؤش رات البنائية، ومنها الحروف والمفاردات والجمل 3«مقاصدهم وتحقيقها

                          م كل  هذه في العمل اللغوي.وغيرها وانسجا
اجتماعية علی شفارات ثقافية و                                 ( إلی النص  علی أن ه ظاهرة تحتويvan dijkنظر فان دايك )    

 بی اللغة والسياق.  تجمع                     ، فعليه قصدية النص  4             لتأويل النص  المتلقي                             مسم اة بالسياق الذي يستكشفاه
                                                           

 .911ص  استراتيجياتّالخطابّمقاربةّلغویةّتداولية،عبدالهادي بن الظافر الشهري،  9

 .913ص  ،المصدر نفاسه 0
ّّ مدخلّإلیّعلمّلغةّالنصّّأبوغزالة، خليل حمد،  3 ّّّ ّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ  .950، ص ّ
 .39، ص مرجعياتّالقراءةّوالتأویلّعندّناصرّحامدّأبوّزیداليامی بن تومي،  4
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                                     . ولا یمكن الفاصل بی قصدية النص  وقصدية                                             وأم ا الضرب الآخر من القصدية فهو قصدية القارئ    
                                                                                               القارئ، فالثاني متعل ق باأسول ومرتبط به، إذ إن  دور القارئ وعمله يتوقف على تأويل النص  وتنشيطه. 

                                                                         علی ما سبق، تكون وراء كل  خطاب إبداعي ثلاث قصديات: اأسولی قصدية المبدع، التي         وبناء       
                                                      والثانية قصدية النص  التي تتجل ي في الخطاب في شكله اللغوي                             تحدد  مسيرة النص واستراتيجيته،

                                                                                          والمفاهومي، والقصدية اأسخيرة موج هة للمتلق ي الذي يفاك  تلك الشفارات اللغوية ليصل إلى المعنى المراد 
 ويستطيع التأويل، وهي قصدية القارئ.

ّ
ّللرسائلّةّّّّ لاميّّكالأفعالّالقراءةّفيّ

التي تدور في فلك الدرس التداولی، الات من المج (،speech actsمية )مفاهوم اأسفعال الكلايعتبر     
نشاط يظهر في التفااعلات الخطابية واللغوية بطريقة تواضعية تنتهي »                                     أهم  محور في اللسانيات التداولية. إن ه 

لمرسل                                                                       . إن  اأسفعال الكلامية هي الوحدة اأسساسية التي يقصد بها التواصل اللغوي بی ا9«إلى نتيجة ما
، سواء أكانت   .                                                هذه عن طريق كلمة أو عبارة أو جملة أو فقرة أو نص                                      والمرسل إليه في سياق معی 

                                                                                   ليس مبحث الفاعل الكلامي نظرية لسانية محضة، بل ت عتبر قضية فلسفاية إلی حد ما،، حيث يعتقد     
ة لمعيار الصدق والكذب،                                                                    الفالاسفاة والمناطقة أن  اللغة ت ستعمل لوصف الواقع، لذلك تظل  الجمل خاضع

                                                                                          فتكون الجمل صادقة إذا طابقت الواقع وكاذبة إذا خالفاته، ولا يختلف البلاغيون عم ا قد مه الفالاسفاة. 
ففاي مبحث الخبر والإنشاء لدى البلاغيی العرب مثلا نلاحظ أن الخبر عندهم كلام یحتمل الصدق أو 

م الخبري مرادف لمصطلح القضية عند                                                الكذب، ويصح  أن يقال لصاحبه صادق أو كاذب. فالكلا
. 0المناطقة، ولمصطلح القول الجازم عند أرسطو وفلاسفاة الإسلام، وهو مرادف للجملة الخبرية عند النحاة

                                                                                           والمقصود به قول يصح  أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب؛ ذلك أن  الإنشاء ليس لنسبته خارج يطابقه 
 .3بأو لا يطابقه، ولا يوصف بصدق ولا كذ

                                                                                        فبدراسة نظرية الخبر والإنشاء عند العرب القدامی تتبی  اأسدوات المنهجية لدراستهم لظاهرة اأسفعال      
                          تتب ع خواص تراكيب الكلام في »الكلامية التي تندرج ضمن مباحث علم المعاني. وموضوع هذا اأسخير هو 

                                                           
 .932، ص مبادئّفيّاللسانياتالإبراهيمي، ّطالب، خولة 9
 .502، صالمعجمّالفلسفيجميل، صليبا،  0
 .934ص،ّمفتاحّالعلوم،ّابويعقوب يوسف بن محمد بن علي، السکاکي3
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يها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما                                                       الإفادة وما يتصل  بها من الاستحسان وغيره، ليحترز بالوقوف عل

البلاغيون هذه المباحث تحت مفاهوم اأسغراض البلاغية التي تقابل اأسفعال  عالج. 9«يقتضي الحال ذكره
 تلفيخفي باب الخبر والإنشاء لا  ن القدامیو يتناوله البلاغي       أن  ما  للسانيون الجددا يعتقدالكلامية، مما 

فهناك بينهما وجوه مشترکة عديدة. ، في اللسانيات التداولية الحديثة لكلاميةنظرية اأسفعال ا       تقد مه      عم ا 
                                                                                          وأما نقطة اختلافهما فتتجلی في الصدقية التي تتعلق باأسساليب القدیمة والفاعلية التي تتعل ق باأسفعال 

 الکلامية.
لظهور نظرية أفعال  الطريق      مهد تلقد                                                        فمن هنا، یمكن القول إن  اأسساليب الخبرية والانشائية البلاغية

الکلام علی مقتضی مصطلح الکلام من خلال التمييز بی اأسسلوبی وأغراضهما اأسصلية التي تتمثل في 
                                                                                          الظاهر والفارعية التي تتحقق جر اء خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر وهو ما يعرف عند التداوليی 

 ة المباشرة وغير المباشرة.                باأسفعال الكلامي  
قضيةّ                          الظاهرة اللغوية وتحو لها من  تناولأهمية هذه النظرية في تغيير تلك النظرة التقليدية في  تأتي    

 نظرت إلی اللغة باعتبارها قوة فاعلة في الواقع. حيثّ،3قضيةّالفعلإلی  0الصدقّوالكذب
      : إن  رفض أوستی قصر اللغة على مثل هذه العبارات الإخبارية وقضيتي الصدق والكذب، حيث قال    

                                                              أن  المتكلم لا يخبر ويبلغ فحسب، بل إن ه يفاعل أي يعمل، ويقوم بنشاط »                            اللغة نشاط وعمل ي نج ز، تعن 
بنية ودلالة  تبر، فاللغة لا تع4«                                                                مدعم بن ية وقصد يريد المتكلم تحقيقه من جر اء تلفا ظه بقول من اأسقوال

ا هي حدث كلامي يقوم به المرسل للوصول إلی مقاصفحسب                                    ده. وهكذا ليس التلفا ظ بالخطاب قولا                                                 وإنّ 
                                                                                                صوتيا  وتركيبا  ودلاليا  فحسب، وإنّ ا هو فعل لغوي. يری أوستی في نظرية أفعال الكلام أن  المتكلم عندما 

                                                                                    ما فإنه ينجز فعلا  معينا  في الوقت ذاته حيث يشك ل التلفا ظ بأي ة عبارة لغوية إنجاز ثلاثة  يتلفاظ بكلام

                                                           
 .939المصدر نفاسه، ص 9
 ها.: في هذه القضية ينعكس المعنی في مطابقة النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية أو عدمقيمةّصدقية 0
: الفاعل هنا بمعنی الإحداث والإنشاء، والفاعلية تعن إحداث التلفاظ هو إنجاز لفاعل أو إنشاء حدث ما. فان دايك فعلية  3

                                                                                                          يعتقد أن  الفاعل والحدث يؤدي إلی التغيير والتحو ل فكل  تغيير يستلزم اختلافا  في اأسحوال أو العوالم أو المواقف )فان 
من خلال  -باعتباره فاعلا له-                                           تعريف ننطلق بأن  كل  حدث یحصل بواسطة الإنسان (. ومن هذا ال001: 9111دايك،

                                                                    النطق سواء أكان هذا النطق اسما  أم فعلا  أو حرفا  فيعتبر فعلا  وإنجازا .
 .939المصدر نفاسه، ص  4
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. وهذه 9                                                                    وقت ذاته بغض  النظر عن ماهية التصنيف أو التداخل بی هذه اأسفعال الثلاثةأفعال كلامية في ال
 اأسفعال هي:

                                                                  هو التلفاظ بمفاردات لها مراجع معروفة، طبقا  لتركيب مقبول، أي كما تقتضي : »الفعلّالقولي -
، ويقصد به إطلاق اأسلفااظ في جمل وتراكيب مفايدة، ذات بناء نحوي سليم وذات 0«الدلالة

 لالة.د
                                                                    : هو الفاعل الغرضي أو الإنجازي، وهو ما يؤد يه الفاعل اللفاظي من معنى إضافي الفعلّالإنجازي -

في الجملة، بل هو     يا                                ل لايكون متحق قا  سطحيا  وظاهر . هذا الفاع3يكمن خلف المعنى اأسصلي
                               إنجاز لها ويتحق ق فعلا  في الواقع.

                                       ا ، أسن ه مادام كل خطاب إرسال موج ه إلی                               : يسم ی هذا الفاعل فعلا  استجابيالفعلّالتأثيري -
. هذا الفاعل 4                                                                    مخاطب معی  لتحقيق هدف معی  فإن ه يسعی إلی استجابته وإقناعه لفاعل معی  

 يظهر في واقع القول، أو الآثار التي یحدثها القول على المتلقي.
لهذه الجملة  فالفاعل القول ،كولإيضاح هذه اأسصناف الثلاثة نأتي بمثال، فلو قلنا: اأسفعى على قرب    

 من خويفوهو التلفاعل الإنجازي ، والعلاقة الإسنادية والدلاليةاأسصوات والبنية الصرفية وايشتمل علی 
 الابتعاد عنها.في        يتجل ی لجانب التأثيري، وااقتراب اأسفعي

ومرحلة النضج                                                                    لقد مر ت اأسفعال الكلامية بمرحلتی أساسيتی هما: مرحلة التأسيس عند أوستی    
والضبط المنهجي عند تلميذه سيرل. وتقوم هذه النظرية على مبدأ القصدية. فالكلام من وجهة نظر سيرل 

 .5محكوم بقواعد قصدية ویمكننا تحديد هذه القواعد وفق أسس منهجية واضحة ومتصلة باللغة
                           وهي اأسفعال التي تطابق قو تها  يعترف سيرل بنوعی من اأسفعال الكلامية: اأسول الإنجازية المباشرة    

                                                                                               الإنجازية مراد المتكلم، أي أن يكون القول مطابقا  للقصد بصورة حرفي ة تام ة، ويتمث ل في معاني الكلمات 

                                                           
 .913، ص التحليلّاللغويّعندّمدرسةّأكسفوردصلاح إسماعيل، عبدالحق،  9
 .955ص استراتيجياتّالخطابّمقاربةّلغویةّتداولية،الشهري، عبدالهادي بن الظافر  0
 .02، صالسياقّوالنصّالشعريّمنّالبنيةّإلىّالقراءةأولشان، علي آيت،  3
 .09المصدر نفاسه، ص  4
 .09،ص آفاقّجدیدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصرمحمود، أحمد نحلة،  5
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                                                                                           التي تتكو ن منها الجملة، وقواعد التأليف التي تنتظم بها الكلمات في الجملة، ويستطيع المتلق ي أن يصل 

قد ينقل  تکلم                                            . وأم ا اأسفعال الإنجازية غير المباشرة فهي أن  الم9ذين العنصرين معاإلى مراد المتكلم بإدراكه له
                                                         اعتمادا  على السياق المشترك بينهما، سواء أكان لغويا  أم غير  نطوقاتأكثر مما تحمله الم خاطبإلى الم

إمكانية »المباشرة هو                                                                           لغوي، إضافة إلى قدرة المتلق ي على التعق ل والتفاكير، فمفاهوم اأسفعال الكلامية غير
              . فيتم  تأويل 0«                                                                 قول شيء من جانب المتحدث یحمل ما يقول من معنى كما یحمل معنى إضافيا  آخر

                                                                                               قصدية أفعال الكلام المباشرة بشكل جلي  من الصيغة الظاهرية، أم ا أفعال الكلام غير المباشرة؛ فهي أفعال 
 منها غير دلالاتها السطحية. يكون المقصود                             ، ويعبر  عنها بأساليب وعبارات 3تنتج عن الاستلزام

 مامستتوقف علی رسائل الإقصدية الفي إيصال علی هذا اأسساس هذه النظرية باعتبارها عنصرا فعالا و     
                                                                               حيث يعد  نهج البلاغة من أقدم النصوص العربية الإسلامية التي تعبر  عن رؤية شاملة عميقة لمعاوية، 

                                                                     ع( التي تتجل ی فيها علاقته بأقربائه وعم اله وحت ی أعدائه، فمن هنا عد ت لمرسلها، وهي رسائل الإمام )
عت فيها القصدية والفاعلية، حيث إن                                                                                                      الرسائل من الناحية التواصلية والتداولية من النصوص العبقرية التي جم 

               عب دورا  في عمل                                                                                  القارئ إذا أراد أن يتدخ ل فيها تدخلا  فمن الض روري أن يهتم  بالعناصر الثلاثة التي تل
                                                                                          فن لکي يصل إلی غاية المرسل. وأم ا رسائل الإمام لمعاوية التي جاءت في رد ه علی النزاعات السياسية 
والاجتماعية، بل الاعتقادية المطروحة من قبل معاوية للأحداث التي أعقبت مقتل عثمان، فهي من 

                                        والتوجيهية بکل  أشکالها، کما أن  الخطاب في                                                     النصوص المعرفي ة التي تتمثل فيها الاستراتيجية التلميحية 
                                                                                           رسائل الإمام )ع( من حيث الرسائل الإقناعية، والتوجيهية، بل الإصلاحية يتجس د بشکل تبليغي، فيوافق 

                                               المقد مات التداولي ة عامة واأسفعال الکلامية خاصة.

                                                           
 .13المصدر نفاسه، ص  9
 .01، صانياتّالتداوليةمدخلّإلىّاللسّالجيلاني، دلاش، 0
                                                                                                             هذه الظاهرة سم اها غرايس بالاستلزام الحواري أو نظرية التخاطب أو نظرية الاقتضاء، وهو أن ه شيء يقصده المتكلم ويعنيه  3

 ولايكون جزءا مما تعنيه الجملة بصورة حرفية وإنّا هو يلزم الشيء عن طريق قول شيء آخر.
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اأسفعال الکلامية غير المباشرة،                                                               وعلی هذا فإن  دراسة رسائل الإمام لمعاوية، لتوافق استراتيجيتها مع    
                                                                                      تقتضي أن يتم  تسليط الضوء علی هذه النظرية. في هذا المجال يعتمد المقال علی بعض تصنيفاات سيرل 

 للأفعال الكلامية وهي: 
 

 (expressives)أ(ّتعبيریاتّ
ي مثل الاعتذار تعتبر التعبيريات أفعالا لغوية يتمثل غرضها الإنجازي في التعبير عن الموقف النفاس      

والشكر والتهنئة والترحيب والتعزية، ومن صور هذه اأسفعال في رسائل الإمام )ع( وفي كتاب له إلی 
ّ ّسلامّعليك،ّأمّاّبعدّّفإّنهّّّباّیّ عّنّيّالّقّوّمّّالّذّینّّباّیّ عّواّأبّاّبّكّرّّوعّمّرّّوعّثّمّانّّعّلّىّمّاّباّیّ عّوهّمّّ»معاوية:  ّ ّ  ّ  ّّ  ّّّّ ّ ّّ  ّ  ّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّّ ّّ  ّ  ّّ  ّّ ّ  ّ ّ ّ  ّّّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّ  ّّ  ّّ ّ ّ  ّ  ّّ ّ  ّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّّ ّ

ّّ عّلّيهّّ  ّّ                                                                        المألوفة في مجتمعنا الإسلامي هي التحية والترحيب ولايتصور بدء الكلام دونها، وإن   . الصيغة9«ّ 
                                                                                    توظيف الإمام )ع( للتحي ة والس لام في بداية كلامه ليس بمصادفة، بل هو فصل خطابي مقصود. بمعنی 

بصورة كلية                                         ، لذلك تحتل  التحي ة صدارة الكلام والمحادثة0تلخيص الكلام إلی المقصود مع قرب الملائمة
                                    وترتبط بالتصر فات الاجتماعية للمرسل.

كما أنها تفاي بوظيفاة تداولية مهمة بی ه  ضمن قصدية الخطاب الذي يريد أن يلقي هذا الفاعل يندرج     
يقظة عما في                                        لامه ويجذب انتباه المتلق ي ليجعله في وعي و كلم يبدأ من خلاله  كالمت     إن   ، حيثالمتخاطبی

                                                                          ة رغم بساطته يؤدي دورا  بارزا  في عملية الاتصال مما يؤث ر علی المستمع ويجعله في التحيفعل . 3صدده
                                                                                           التفااعل مع المرسل والخطاب. وذلك أسنه يعد  فعلا  كلاميا  مباشرا  يعبر  عن حالة رفق المرسل وهدوئه في 

          ق إيقاعا                                                                           بدء الخطاب والاتصال مع المخاطب بشكل غير مباشر، حيث يعمل علی تقوية المعنی ویحق  
                  تأثيريا  في النفاوس.

 

 (assertives)ب(إخباریاتّ
مطابقة لعالم         أمينا                                    في العالم الخارجي وتنقل أحوالها نقلا   الإخباريات أفعال تصف الوقائع واأسحداث    

وأفعال هذا  ما. الواقع. القصد الإنجازي فيها هو أن يصف المتكلم اأسمی واقعة معينة من خلال قضية

                                                           
 .3الرسالة : 9
 .921، صمعجمّمقاليدّالعلومّفيّالحدودّوالرسومعبدالرحمن بن أبي بكر،  الدين،السيوطي جلال 0
 .40، ص خطبّعمربنّعبدّالعزیرّبينّالبلاغةّوالتداوليةّراوية حسی، جابر خليل،  3



 ۱٤۱          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة وآدابها         العربي ة                    مجلة دراسات في الل غة 

 
مة فيها من الكلمات إلى العالم، وشرط الإخلاص فيها ءتحتمل الصدق أو الكذب واتجاه الملا»     ل هاالنوع ك

 .9«يتمثل في النقل اأسمی للواقعة والتعبير الصادق عنها
                      لإيصال قصديته؛ أسنه مر   الإمام )ع(في رسائل         بارزا                                            وأفعال الكلام الإخبارية الوصفاية تلعب دورا      

             يفاية تصر فه،كوعن                  ليعبر  عن المواقف                                              ب والوقائع في حياته التي ضم نها خطابه التراسلي، بكثير من التجار 
:ّوالوصف والتقرير. ومن هذهوغير مباشر لحالة مخاطبه من خلال الإثبات          مباشرا            تقريريا           م وصفاا          أو يقد  

ّبنّّّ» ّوهّمّوا ّأّصّلّنّا، ّواجّتّيّاحّ ّنبّّيّ نّا ّقّ تّلّ ّقّ وّمّنّا ّّ ّّ فأّّراّدّ ّّ  ّ  ّ ّ ّ ّ  ّّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّّ  ّّ ّ ّّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّّ ّالّعّذّبّّّ ّ  ّومّنّ عّوناّ ّالأّفاّعّيلّ ّبنّّا ّوفّ عّلّوا ّالّهّمّومّ ّا  ّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّّّ  ّ  ّّ  ّّ ّ  ّ ّ ّ  ّّ   ّ ّّ  ّّ ّّ ّّ  ّ  ّ  ّّّ ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّّ ّ
ّعّلّىّ ّلنّّا ّالّلّهّ ّفّ عّزّمّ ّالّّحّرّبّ ّناّرّ ّلنّّا ّوأّوّقّدّوا ّوّعّرّ ّإّلّىّجّبّلّ ّالّّخّوّفّّواّضّطّرّوناّ ّوأّحّلّسّوناّ ّ  ّ  ّ ّ  ّّ ّّ  ّ  ّ  ّّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّّّ  ّّ ّّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ ّ  ّ ّّ  ّّّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّّّ  ّ  ّ  ّ ّعّنّّّّ  ّالّذّبّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ

ّّ حّوّزتّهّّّوالّرّمّيّّمّنّّوّراّءّّحّوّمّتّهّّحّرّّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّّ  ّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ مّتّهّّّ   ّ  ّ»2. 
الإلهية. فقد  اأسعداء وخاصة قبيلة قريش أمام النبي )ص( ورسالتهأعمال يبی الإمام )ع( في الرسالة      

                                                                                         واجه النبي والمسلمون في مكة الظلم واأسذى من قريش، وكان الإمام في جميع هذه الحروب یمث ل أبرز الذين 
معاوية إلى ذلك، وفي المقابل كان أسهل  زاب ومادافعوا عن النبي والإسلام في معركة بدر وأحد واأسح

 .3 إشعال نار هذه الحروبالنصيب الوافر في
يصف لمعاوية )المخاطب( حال المسلمی وما أصابهم. والقصد من هذه اأسوصاف  علي )ع(فالإمام     

              ن  في الإثباتات                                                                            هو تقرير الموجود وإثباته في الكون كما يعتقد الإمام باعتباره مرسلا  لهذا الخطاب؛ أس
اعتقاد، بمعنی أن الإثبات هو تعبير عن اعتقاد وأبسط اختبار لتحديد هوية الإثبات هو أن نسأل عن 
صدق المنطوق أو كذبه بالمعنى الحرفي. وفي الواقع يقصد الإمام )ع( في هذه الرسالة أن يثبت عداوة قريش 

ّواجتياحّّلال فعل القول )                                                 بالنسبة للنبي . هذا اأسمر ثابت في بداية الرسالة من خ ّنبيّنا ّقتّلّ ّ ّفأرادّقومّنا ّّ ّّ ّّ ّ ّّ  ّّّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّ  ّّ ّّ ّ ّّ ّّ
                                                                                                  (. هذه الجملة الخبرية الإثباتية التقريرية باعتبارها فعلا  قوليا  تعتبر مركزية في الرسالة وهي الطريقة التي أصلنا

مام                                                                                       اختار المرسل في خطابه لكيلا یحتار المتلق ي أو القارئ في ثنايا الكلام، فإذن لابد  من أن يكون للإ
بسياق الرسالة،  مرتبطاالكلامي )هنا الوصف(،  الحدث یحتملقصد يبلغه من خلال خطابه. هذا القصد 

                                                           
 .11، صآفاقّجدیدةّفيّالبحثّاللغويّالمعاصرمحمود، أحمد نحلة،  9
 .1الرسالة:  0
 .15، ص 9، جالبلاغةشرحّعصريّجامعّلنهجنفحاتّالولایة:ّمكارم شيرازي، ناصر،  3
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كلاميا  مباشرا  وهو التقرير وهذا ما تدل  عليه اأسفعال                                                                                                 وقد جاءت هذه العبارات بصورة وصفاية تحمل فعلا  
                                                       وا ضط ر وا وأ وق د وا( فالزمن الماضي يفايد تقرير الحقيقة.                                                          الماضية في الخطاب )أراد  وهم  وا وف عل وا وم نع وا وأحل س وا 

ّالّعّذّبّّفالإمام )ع( من خلال أفعال القول ) ّّ فأّّراّدّّقّ وّمّنّاّقّ تّلّّنبّّيّ نّا/ّهّمّواّبنّّاّالّهّمّومّ/ّوّمّنّ عّوناّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّّّ  ّ  ّّ  ّ  ّ ّّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّّ ّّ ّّ  ّ  ّ ّّ  ّّ  ّّ ّ ّّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّّ ( و...ّّ ّ 
لامية ك            ل  اأسفعال الكفأصحاب الرسول وهي نواة القضية في الخطاب، و  وه العنا علی عداوة تعرض له    يط  

                                                   مباشر يتضم ن في اأسفعال القولية المذكورة. ولقد توف رت غير          إنجازيا                                      تدور حول هذه العداوة التي تعد  فعلا  
                                                                                        شروط اأسعمال الإخبارية في هذه المقطوعة، إذ المتكلم هو الإمام علي )ع( الذي يصف واقعا  قد عاشه، 

، 9                                                   تقد أن  الفاعل الکلامي يتمث ل في حصول الکلام عن المتکل م                             في حی یحدث فعلا کلاميا أسن  سيرل يع
 .وقد توفر شرط الإخلاص بالنقل اأسمی، فيقصد الإبلاغ والتعبير الصادق عن الحدث

ّمّحّمّداّّ»كتابه إلی معاوية:وفي موضع آخر من       ّاللّهّ ّاصّطّفّاءّ ّفّيهّ كّّتّابّكّّتّذّكّرّ ّأتّاّنّي ّفّ قّدّ ّبّ عّدّ ّّّ أّمّا  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّّ ّ ّ ّ  ّ  ّّ ّّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّّّ ّ ّ  ّّ
ّلنّّاّالدّهّرّّمّنّّ ّإّیاّهّّلّمّنّّأیّدّّهّّمّنّّأّصّحّابهّّ؛ّفّ لّقّدّّخّبّأّ ّّ )صلیّاللهّعليهّوآله(ّلّدّینّهّّوتأّّیيّدّهّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّّ ّ  ّّ ّّ ّ ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّّ  ّّ ّ  ّ  ّّ ّ ّّ ّ  ّ  ّّ ّ  ّّّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّ ّّ ّإّذّّّ ّ ّكّّعّجّباّ  ّّ ّّ ّ  ّ ّ  ّ

كّّّ نّاّفّيّنبّّيّ نّاّفّكّنّتّّفّيّذّلّكّ ّّّ طّفّقّتّّتّخّبّرّناّّببّّلّاءّّالّلهّتّ عّالّىّعّنّدّناّّونعّّمّتّهّّعّلّي ّ  ّ  ّ ّ ّّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّّ  ّّ ّ ّّّ  ّ ّ  ّّ  ّّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ  ّّّ ّ ّّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ ّنّاقّلّّالتّمّرّّإّلّىّهّجّرّّأّوّّّ ّ   ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ  ّّّ ّ  ّ  ّ  ّّ
ّّ دّاعّيّمّسّدّدّهّّإّلّىّالنّضّالّّ ّ ّ  ّّّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ»0. 

                                                                                           هذه الرسالة هي في الرد  علی رسالة معاوية. فالإمام )ع( يخاطب معاوية ويصفاه بأن ه كناقل التمر إلى     
رتبط بمسؤولية ت»التقريرية التي لامية الوصفاية كنت هذه العبارات مجموعة من اأسفعال ال         فقد تضم   هجر.

                                                                                      الإمام )ع( بدرجات مختلفاة حول حالة اأسشياء وحقيقة الاقتراح المعبر  عنه، حيث تهدف إلی جعل العالم 
                        . وتكمن قو تها الإنجازية في 3«مطابقا للخطاب أو أي تنفايذها يؤدي التناظر بی المحتوی الإخباري والواقع

                                      اد عاءات معاوية وعدم نجاح معاوية فيها.إبراز إثارة تعجب الإمام تجاه 
                                                                                             إن  قصدية الإمام من خلال هذه اأسفعال الكلامية الواردة هي التقرير الذي يعد  فعلا  مباشرا  ومناسبا      

                                                                                    لسياق الرسالة. وقد تم ت إنجازية هذه اأسفعال من خلال خطوتی: اأسولى من خلال نطق الكلام وأدائه 
لامية قد كعال ال                                                     والثانية من خلال الإخبار أو الوصف. غير أن ه يبدو أن  اأسف                       الذي يسم ی بفاعل القول،

                                                           
 .003ص العقلّواللغةّوالمجتمعّ)فلسفةّفيّالعالمّالواقعي(،ّجون، سيرل،  ۱

 .01الرسالة:  0
 .001ص العقلّواللغةّوالمجتمعّ)فلسفةّفيّالعالمّالواقعي(،ّجون، سيرل،  3
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ّلنّّاّ)الدهشة من خلال فعل القول خرجت عن غرضها الإخباري والوصفاي إلی التعجب و  ّخّبّأّ ّفّ لّقّدّ  ّّ ّّ  ّ ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ

ّعّجّباّّ ّمّنّكّ ّ ّّّ الدّهّرّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّإّّ                        والسخري ة مع فعل القول )م    ك  ذلك إلی التهكو  (ّّ ّالتّمّرّ ّّّ كّنّاقّلّ  ّ  ّ  ّّّ ّ  ّ  ّ  ّّ ّهّجّرّّّ  ّّ لّى  ّ  ّ ّ ّ ّّدّاعّيّ( و)ّ   ّ  ّّ
ّّ مّسّدّدّهّّإّلّىّالنّضّالّّ ّ ّ  ّّّ ّّ  ّ ّّ ّ  ّ  ّ  ّ                                                                       (  فالفاعل الإنجازي هنا أد ی إلی فعل تأثيري،، حيث جعل الإمام )ع( يضرب مثلا  ّ 

                                                                                       عن حال من يصنع عملا  باطلا  دون فائدة. وأخيرا  ينبغي أن نشير إلی أن الإمام )ع( يريد أن يقول 
                                                    سول )ص( فلا داعي لذكر هذه القضايا. فهنا يتحو ل الفاعل                                       لمعاوية إن ه أعلم منه بشؤون الإسلام والر 

 الإنجازي المباشر )الوصف والإخبار( إلی غير المباشر )الدهشة والتهكم(. 
كثير الورود » والتقرير أسلوب التوكيد، فهو ومن اأسساليب التي تدعم الإخباريات في أرضية الإثبات    

ا التأ9«ليومي وليس له مجرد وظيفاة نحويةلم أثناء التواصل اكفي إيصال قصدية المت                   يد باعتباره فعلا  ك            ، وإنّ 
                    )ف ـل ق د  خ ب أ (،  )ع(:قد( في قوله )زية للأفعال. وقد ورد التأكيد بـالقوة الإنجا إلى يرتقي       يديا  كتأ       لاميا  ك

نه في النفاس )قد( إذا دخلت على الفاعل الماضي أفادت التحقيق والغرض منه تقوية الخبر وتمكي            ومعلوم أن  
                                                  الخبر، فالإمام، انطلاقا  من أهمية الخبر وحرصا  على إزالة ، وهو ما يفايد تأكيد 0بإزالة الشك أو الشبهة عنه

                                                                                     الشك  من نفاس معاوية في مضمون الخبر، لجأ إلى تأكيده وهذا هو الغرض المتضم ن في الفاعل الكلامي في 
لتداولية التي أفادتها أداة التحقيق )قد( من خلال إقرار هذه العبارة والذي هو تأكيد الخبر، فنجد القيمة ا

                           الخبر وتثبيته في نفاس المتلق ي.
                                                                                           إذن، یمكننا القول: إن  كل  اأسقوال الإخبارية التي تسم ی باأسفعال الإثباتية يتمث ل غرضها الإنجازي في     

                                 للمتلق ي. والإمام )ع( في هذا القسم                                       عنها وصفايا  أو تقريرا  والتأكيد عليها  نقل المرسل للأحداث والإخبار
                                                                        باعتباره مرسلا  يتعاهد المرسل إليه )معاوية( بحقيقة الخبر وينقله نقلا  أمينا .

 
ّ

ّ(directives)ج(ّالتوجيهياتّ
جعل هي محاولة ما. و  قيام المرسل إليه بإنجاز فعل                                       يعبر  المرسل من خلال التوجيهيات عن رغبته في    

توجيه هو تعبير عن       فكل   ه،مع المحتوى الخبري للتوجي             ون  متلائما  كإلی أن ي ة تؤديالمستمع يتصرف بطريق
                                 اأسوامر والنواهي والطلبات والتمن  د التوجيهات في       تتجس                           للقيام بالفاعل الموج ه له.  المستمعرغبة 

                                                           
 .020، ص التداوليةّعندّعلماءّالعربمسعود، الصحراوي،  9
 .034، صفيّالنحوّالعربيّنقدّوتوجيهزومي، المخّمهدي، 0



ّّ القصدیةّّفيّرسائلّالإمامّعليّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ۱٤٤ علي باقريو  سيدرضا ميرأحمديو  أكبر نورسيده علي -....)ع(ّّّّ

 

ما، فيحاول                                                                     . إن  قصدية المتكلم في هذه اأسفعال تتمث ل في توجيه المخاطب إلی فعل شیء  9والنصح...
                                                                                              المتكلم أن یحق ق قصديته بدرجات مختلفاة مثل )اللی والإغراء والنصح والاقتراح والتحذير والتذكير( وأحيانا 

لا »                                                                                       )العنف والشدة(، وذلك بالإصرار علی فعل الشیء؛ أسن  العبارة الإنشائية الطلبية علی قول أوستی 
 .0«ء                                             يقصد بها قول شيء  ما، بل يقصد بها إنجاز هذا الشی

المتكلم يول عنايته فيها لتبليغ قصده وتحقيق »                                                  وإن سبب اختيار المتكلم لهذه اأسفعال التوجيهية هو أن      
أو بآخر، إن         بشكل                                                                       هدفه الخطابي،كما يود  استعمال هذه الإستراتيجية، أن يفارض قيدا  على المخاطب

، وبإبعاده عن                         هه لمصلحته بنفاعه من جهة       يوج  عليه، أو أن          خطابيا                    أو أن یمارس فضولا   ،                 كان القيد بسيطا  
ط على من أشكال الضغ    لا  ك                          ن  اأسفعال التوجيهية تعتبر ش. علی هذا فإ3«أخری               الضرر من جهة  

 ط عليه.        الـتسل  المخاطب و 
في صيغتي اأسمر والاستفاهام. في صيغة  رسائل نهج البلاغةال مختلفاة في كولقد وردت هذه اأسفعال بأش    

ّّ وّّإّنهّّّیوّشّكّّأّنّّیقّّفّكّّوّاقّفّّ» تاب له لمعاوية يقول:كاأسمر في    ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ  ّ  ّ ّ  ّّ ّ ّ ّّ ّ ّعّلّىّمّاّلاّیّ نّجّيكّّمّنّهّّّّ   ّ  ّّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ ّّ ّ ّّ  ّ ّّ]مّنّجّ[ّمّجّنّ.ّّ   ّ  ّ  ّّّ  ّ  ّ  ّ ّ
ّّ فاّقّ عّسّّعّنّّهّذّاّالأّمّرّّوخّذّّأّهّبّةّّالّحّسّابّّوشّمّرّّلّمّاّقّدّّنّ زّلّّبّكّّولاّتّمّكّنّّالّغّوّاةّّمّنّّسّمّعّّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ ّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّّّ  ّ  ّ ّّ ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ ّ ّ ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ  .4«كّّ 

من خلالها حقيقة الحياة وفلسفاة وجودها وما فيها من يذكر معاوية و  الإمام )ع(     یحذ ر  فاقرةفي هذه ال    
                                                                صفاات الخدعة والزينة التي أصيب بها معاوية فابتعد عن الحق  ويوم الحق .

ّالّحّسّابّّوشّمّّجاء اأسمر في هذه الرسالة في أفعال القول )     ّّ اقّ عّسّّعّنّّهّذّاّالأّمّرّّوخّذّأّهّبّةّ  ّ ّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ ّلّمّاّّ ّ ّّرّ  ّّ  ّ
ّّ قّدّّنّ زّلّّبّكّّ  ّّ  ّ  ّ  ّّّ  ّ ما يعتقد ك      أسن ه  ّ؛الوجوب ووربما ترتقي قوتها الإنجازية إلى اأسمر الحقيقي بصورة مباشرة وه (.ّ 

يد ي أنه يفاأ ،5«معاني اأسمر كونه يجعل من التلفاظ بالصيغة دلالة على الوجوبمن أرجح » أوستی
في هذه العبارات شرط الصيغة من خلال ، فنری الوجوب من خلال عمل لغوي للصغية الحققية للأمر

ّّاقّ عّسّ،ّخّذّ،ّشّمّرّ(ّ)أفعال القول   ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّّ أن تقترن الصيغة                                              أن ه هذا الشرط غير كاف عند التداولية، بل لابد  غير ّ

                                                           
 .091ص  العقلّواللغةّوالمجتمعّ)فلسفةّفيّالعالمّالواقعي(،جون، سيرل،  9
 .31،ص نظریةّأفعالّالكلامجون، أوستی،  0
 .300ص  استراتيجياتّالخطابّمقاربةّلغویةّتداولية،عبدالهادي بن الظافر الشهري،  3
 .92الرسالة :  4
 .19ص نظریةّأفعالّالكلام،ّ، جون، أوستی 5
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                                                    بصبغة التوجيه الذي یحد ده السياق، فباعتقاد التداوليی ي يصبغ اأسمر ك                    المتكلم علی المخاط ب ل بسلطة

                                أسن ه خاضع لسلطة المتكلم، كما أن                                             توجيهي من خلال نتيجته يعد  إلزاما  للمخاطب؛                   أن  الفاعل الإنجازي ال
                                                                                        اأسفعال التوجيهية قائمة على علاقة سلطوية بی المتكلم والمخاط ب، فالسلطة في هذه الحالة هي المؤشر 

 .9لنجاح هذه اأسفعال
اأسول من خلال تلفاظ                                                          عليه نلمس شرطي الوجوب والسلطة في خطاب الإمام )ع(، حيث إن      

                                                                                         اأسفعال في الخطاب والثانی عن طريق زعامة الإمام )ع( سياسيا  واجتماعيا  آنذاك؛ أي بما أن  المرسل 
                   )معاوية( أمرا  ما، المخاطبعلی                                                          )الإمام( صاحب اأسمر والمفاو ض لحكم الناس وفي مقام يقدر أن يفارض

                         قصدا  للتوجيه، فالقصد من قد صار فعل اأسمر ف (كون المتكلم في موضع السلطة)أي  ذلك كان  كفإذا  
ّ)اقّ عّسّ،ّخّذّ،ّشّمّرّ(                                    هذه اأسوامر المتواترة عبر  أفعال القول   ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّّ                                        محاولة  لتوجيه المخاطب للقيام بأمر  ما.  ّّ

                                                                                         أم ا سلطة المتكلم فلها قوة إنجازية غير مباشرة علی المخاطب، فلا یمنعنا من القول بأن  اأسمر في هذه     
                                                                                     د جاء من باب التحذير والوعيد؛ بعبارة أخری أن  الآم ر يكون أعلى مقاما  من المأمور فتخرج الفاقرة ق

ّّخّذّصيغة اأسمر عن معناها الحقيقي إلی التحذير الذي يفاهم من السياق. وزد علی ذلك تناص قول )  ّ
ّّ أّهّبّةّّالّحّسّابّّ ّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ ك  ال يـ و م  ع  ّ  يب ا﴾                                                                   ( من قوله تعالی﴿اقـ ر أ  ك ت اب ك  ك فا ى ب نـ فا س                        . في الآية دلالة علی أن  0                ل ي ك  ح س 

ا الإمام )ع( یحذ ر معاوية من يوم الحساب. وهكذا                                                                                           حج ة الكتاب قاطعة بحيث لا يرتاب فيها قارئه. ربم 
ما فعله من فتن وتحريك المسلمی                                                          نرى أن  قصد الإمام الإنجازي يكمن في تحذير معاوية وتوبيخه وترك

 لقتال بعضهم البعض.
ّدّمّّ»في نفاس الرسالة يقول: و      ّوّقّعّ ّحّيّثّ ّعّلّمّتّ ّولّقّدّ ّعّثّمّانّ، ّبّدّمّ ّثاّئرّاّ ّجّئّتّ ّأنّّكّ ّزّعّمّتّ ّ ّوّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّّ  ّ  ّّّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ

كّّنّتّّطاّلبّاّّفّكّأنّّيّقّدّّرأّیّّ تّكّّتّضّجّّمّنّّالّحّرّبّّ ّّ عّثّمّانّ،ّفاّطّلّبّهّّمّنّّهّنّاكّّإّنّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّّ ّ ّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ»3.ّ
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 .53-55صص
 .94الإسراء:  0
 .92الرسالة:  3



ّّ القصدیةّّفيّرسائلّالإمامّعليّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ۱٦٦ علي باقريو  سيدرضا ميرأحمديو  أكبر نورسيده علي -....)ع(ّّّّ

 

ّ ّ)فاّطّلّبّهّ(جاء فعل اأسمر      ّ ّ  ّ  ّّ                     المخاطب، أسن ه ليس من  تعجيز                                فعل كلام انجازي، وقو ته الإنجازية في  وهو ّ
ا  ّ                                                قصده طلب دم عثمان وإن كان ظاهر القصد هذا، وإنّ  على غير وجه حق. طلبّالحكمّوالإمارة

                                                                                            بعبارة أخری، إن  القصدية الظاهرة لفاعل اأسمر هنا هي مطالبة دم عثمان غير أن ه ليس كذلك مع قرينة 
ّ)زّعّمّتّ(أفعال القول   ّ  ّ  ّ  ّ كّّنّتّّطاّلبّاّ(و ّ ّ ّ)إّنّ  ّّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ                                                         أسن  دلالة اأسمر هي التكلم علی خلاف الحق أو لا  وثانيا  دلالته  ّّ 

                                                                                 غير حتمية مع حرف الشرط "إن" أسن  هذا الحرف يشترط وقوع الفاعل في موضع الشك. ففاي كل  هذه 
                         اأسفعال يكون مؤه لا ، أسن ه                               الإنجازي فهو باعتباره مرسلا  لهذه الوعيدّ تنعكس قصدية الإمام )ع( في فعل

                                                                                          یمتلك تلك السلطة. إذن، فالقوة الإنجازية في فعل الوعيد هنا تكون ناجحة  أسن ه يرافقه شرطا الصيغة 
ّإّذّاّ»والسلطة. وليردف اأسفعال الكلامية السابقة بجملة أفعال كلامية استفاهامية  ّصّانعّّ ّأنّّتّ ّوكّّيّفّ  ّّ  ّّ  ّ  ّّ ّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّ

ّّ تّكّشّفّتّّعّنّكّّجّلّابيّبّّمّّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّاّأنّّتّّفّيهّّمّنّّدّنّ يّاّقّدّّّ   ّ  ّ ّ  ّّ  ّّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّ  ّّ ّ  ّ ّ ّ ّتّ بّ هّجّتّّبّزیّنّتّهّاّوخّدّعّتّّبلّّذّتهّّاّّّ ّ   ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّ ّّ ّ  ّ ّ  ّّ  ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّّ»9.ّ
                                                                      هنا یحصل عن كيفاية مواجهة معاوية حی تفاارق روح ه جسمه. مع هذا كان السؤال              إن  الاستفاهام     

ر لإلزام المخاطب                                                                             یحمل تنبيها له، أسن ه قد غفال عم ا أمامه من أهوال الآخرة وكذلك يصطبغ بصبغة الإقرا
بالإجابة وإثباتها لنفاسه، فبطبيعة الحال ليس هذا الاستفاهام لإقرار حقيقة الموت فهي حقيقة بديهية. هذا 
ص ر قصد الإمام )ع( علی الإقرار والتذكير من خلال                                                                                          التذكير والإقرار ي ستشف  من السياق، فمن هنا یح 

                                            کان على يد معاوية ولسانه، فين بهه الإمام )ع(                                               هذا الفاعل التوجيهي الاستفاهامي، وبما أن  ما جرى
                                                                                            بوجوب مراجعة أفعاله وأقواله، وأن يكون هم ه لما بعد الموت لا أن ينقاد وراء مفااتن الدنيا ومغرياتها 

                                                      وخداعها، وهكذا يستلزم التركيب الاستفاهامي فعلا  توجيهيا .
خدم اأسفعال الإنجازية بصورة غير مباشرة                                                 اتضح لنا خلال اأسمثلة المذكورة أن  الإمام )ع( قد است    

                                                                                          لتوجيه مخاطبه إلی ما فيه مصلحة له فاعتمد في ذلك علی اأسمر والاستفاهام أكثر من صيغ أخری، بعيدا  
 عن اللبس والغموض.

 
ّ

ّ)commissves(د(.الالتزامياتّ
ما، مثل: وعد وتعهد عل                                                                     تسم ی الالتزاميات أيضا بالوعديات، حيث يعبر  المتكلم عن تعهده بالتزام بفا    

وأقسم ...إلخ، وذلك عكس ما في اأسفعال التوجيهية التي يلتزم بها المخاطب. في هذا النوع من اأسفعال 

                                                           
 المصدر السابق. 9



 ۱۷۷          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة وآدابها         العربي ة                    مجلة دراسات في الل غة 

 
معينة في المستقبل عن قصد وإخلاص، إلا أن  الكلامية يلتزم المتكلم بدرجات متفااوتة بالقيام بأفعال

 .9ثير في السامع                                          الس مة المميزة لهذا النوع هي أن ه يبتغي التأ
ّّتّ رّاجّعّنّيّو»نجد الالتزاميات في مراسلات الإمام )ع( مع معاوية في موضع القسم، كقوله )ع(:       ّ ّ  ّ  ّّ  ّّ

هّظهّّّمّقّامّهّ،ّلاّیدّّرّيّأّّ كّّالّمّسّتّثّقّلّّالنّائمّّّتّكّذّبهّّّأّحّلّامّهّّوالّمّتّحّيّرّّالّقّائمّّّیّ ب ّ ّّّّ السّطّورّ  ّ  ّ  ّّ  ّ ّّ ّ  ّ ّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّّّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّّ ّّ  ّّ  ّ  ّ ّّ لّهّّمّاّیأّّتّيّأّمّّّّ  ّّّ  ّ  ّ ّّّ ّ ّ ّ ّ ّعّلّيّهّّّّ   ّ ّ  ّ
قّاءّ،ّلّوّصّلّتّّ]مّنّيّإّلّّ رّّأنّهّّّبّكّّشّبّيهّ.ّوأقّّسّمّّباّللّهّّإّنهّّّلّوّلاّبّ عّضّّالاسّتّب ّ ّّّ ّّ ولّسّتّّبّهّّغّي ّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّّّ  ّ ّ ّ  ّّ ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّّّ  ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ ّ  ّ ّّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّّ ّّ ّ  ّّ  ّ ّ  ّ  ّّ ّ  ّ ّّ  ّ  ّّ ّ ّ ّ  ّّ  ّ  ّ ّّيّكّ[ّإّليّّكّّمّنّيّّّ   ّ  ّّ  ّ  ّ ّ ّّّ  ّ  ّ

هّسّ[ّتّ هّلّسّّ ّّ قّ وّارعّّّتّ قّرّعّّالّعّظّمّّو]تّ ن ّ  ّ  ّ  ّّّّ  ّ  ّ  ّّ  ّّّ ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّّ ّ  ّ ّ ّ ّّ اللّحّمّّّّّ   ّ  ّ ّّ»0. 
لك أنصار الإسلام، ويؤكد له أن   من مخاطرمعاوية     و ف                         إن  الإمام في هذه الرسالة يخ     ه                                            الحرب التي قد ته 

                             الناس، لوصلت إليك من ا ضربات  نفاعةلم أوامر الإسلاموحفاظ المصالح الدينية ، ومنها قضايالولا بعض ال
 في ترك المحاربة ضد مخالفايه تارة وأخری في یحافظ عليها الإمامشديدة. فسياق الرسالة في المصلحة التي 

من العناصر المهمة في »العقاب الذي سينالونه مستقبلا. ومعرفة السياق ضرورة في التحليل التداول؛ أسنه 
الدراسة التداولية؛ نظرا لدوره في عملية الفاهم والإفهام، ولايستطيع المتلقي أن يصل إلى المعنى الحقيقي 

                                ك من اللغويی من يسم ي التداولية وهنا 3«الذي يقصده المتكلم أثناء حديثه إلا بعد معرفة السياق
 بالمقامية.

المتلقي  ةينأهي إثبات اليقی وطمو  ،ةعامالميزة التي یحملها القسم بصورة سياق الرسالة هنا یحلينا إلی و     
                          هذا اأسسلوب في الخطاب قصدا   الإمام )ع(ستخدم ا كاره له، ولذلكلم أو إنكجهله بالنسبة للمتبعد 

ا في قبول القضية أو الدعوى من حيث تحقيق الصدق وإثبات م                دم ترد د المخاطبلحصول الاطمئنان وع
يتمايز موقف المخاطب من » :لكما يشير المتو يقصد أن يقتنع به المتلقي من فحوى جواب القسم،ك

                                                                    من مجرد التردد في قبول هذه الفاحوى إلى الإنكار التام؛ فكل ما ازداد الإنكار                      فحوى القضية انطلاقا  
                                                                      . إذن، فالدور الكلامي الذي يلعبه القسم يتمث ل في التزام الإمام )ع( بفاعله 4«ج إلى مضاعفاة التوكيداحتي

ّّ)لّوّصّلّتّّ]مّنّيّإّليّّكّ[ّإّليّّكّّمّنّيّالكلامي الإثباتي في تأكيد معنی التحذير وذلك يثبت من خلال كناية   ّ  ّّ  ّ  ّ ّ ّّّ  ّ  ّ ّ ّّّ  ّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّّ
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ّّ القصدیةّّفيّرسائلّالإمامّعليّّ ّّ ّّّّّ ّّ ّ ّّ ّ ّ ّّ ّّّ ّّ ّ  ۱۸۸ علي باقريو  سيدرضا ميرأحمديو  أكبر نورسيده علي -....)ع(ّّّّ

 

ّّ قّ وّارعّّّ  ّ ّ ّ بالعامل  يدعمهه الدعوى ثم قسم لإثبات هذالأسلوب  لقی الإمامأ وقدلمخاطر ( عن شدائد اّّ 
 .قويتهفي الجملة وزيادة ت کمن الح لمضمو یاللام( المؤكدت     )إن + يديكالتأ

ّ ّلّعّمّرّيّلئّّنّّلّمّّتّ نّزعّّّ   و  »: قول الإمامالقسم في  معفي تأكيد الدعوى  أدوات )اللام والنون(      أث رت ماك      ّ  ّ  ّّّ  ّ  ّّ  ّ  ّ ّّّ  ّ  ّ  ّ  ّ
ّّ عّنّّغّيّكّّوشّقّاقّكّ،ّلتّّ عّرفّّ نّ هّّ  ّّ  ّّ  ّ  ّ  ّّ ّّّ  ّ  ّ ّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ ّ ّ  ّ ّمّّعّنّّقلّّيلّّیّطّلبّّونّكّّلاّیكّّلّفّونّكّّطلّّبّ هّمّّفّيّبّ رّّولاّبّحّرّّولاّجّبّلّّولاّّ   ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ ّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ ّ ّ  ّ  ّّّّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ ّ ّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ  ّ ّ  ّ ّ  ّ  ّّ  ّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ ّ ّ  ّ  ّ ّ  ّ

ّ ّسّهّلّ،ّإّلاّأنّهّّّطلّّبّّیّسّوءّكّّوّجّدّانهّّّوزّوّرّّلاّیّسّرّكّّلقّّيّانهّّ،ّوالسّلّامّّلأّهّلّه  ّ   ّ ّ ّ  ّ  ّ ّّّ ّّ ّ ّ  ّّ  ّ ّّ  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ ّ ّ  ّ  ّّ ّ ّ  ّّ ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّّ  ّ  ّ ّ ّ ّ  ّ ّّ  ّ  ّّّ  ّ  ّ عملت هذه العوامل  فقد. 9«ّ 
     یحذ ر  ازية للفاعل من خلال القسم. فالإمامقوة الإنجال                     ى ق سمي الجملة وتعزيز على التوكيد بالتساوي عل

ك دتومعانمخالفاتك و  عصيانك عن صرف: إن لم تنی، ويقول لهتأكيد الدعو ل معاوية بأسلوب القسم
وسيطلبك من  اأسمورب     قل  تتطالبة بدم عثمان فسالم بذريعة ةالخلاف نقضاض علىوالا لتحقيق مكائدك

 يد قتلك كما قتلوا عثمان.ير و  تطلبه
           شکل لاي رد                                                   الإمام )ع( هو أجوبة أسسئلة مقدرة يتم  الرد  عليها ب رسلها                           إن  القسم على القضايا التي ي 

ّلّقّدّّ»، وقوله )ع(:تأکيد الحکمبالقسم خير وسيلة ل الملازمالمثبت و  کلام، وكان ال       ولاي نکر ّاللّهّ ّوّلّعّمّرّ  ّ  ّ ّّ  ّ  ّ ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ
ّفّمّدّّ ّتّذّمّ ّأّنّ ّّ أّرّدّتّ  ّ  ّ ّ  ّ  ّ  ّّ  ّ  ّّ  ّ  ّ  ّ ّفاّفّ تّضّحّتّّّ  ّتّ فّضّحّ ّوأّنّ ّّ حّتّ،  ّ  ّ  ّ  ّّ  ّّ ّ  ّ  ّ  ّ  ّّّ  ّ  ّّ ّ ّ  ّ                                       إن  أسلوب القسم المستعمل في هذه العبارة  ،0«ّ 

                         عمل حتمي يتمث ل في جوابه.عد التداول، وذلك من خلال وجود يستدعي حضور الب
أسلوب القسم ينتمي إلى صنف أفعال الوعد أو الالتزام أو التعهد، بتعبير أوستی الذي يقول و  ،هذا    

النقطة اأسساسية في التعهد هي أن يلتزم المتكلم من خلال الفاعل الذي ينطقه بتصرف أو نشاط           عنها: إن  
 .3معی

معنى الوعد تارة والتهديد تارة  تدافأأنها  ،لتزامية                            تلك اأسمثلة التي تخص  اأسفعال الامن خلال  نا،لاحظ 
الفاعل الكلامي هنا في خطاب القول مثل: أعد وأتعهد وأقسم ...إلخ؛ أسن أخری دون استعمال الفاعل 

                                                                                      الرسائل موضوع البحث، فلابد أن نعبر  عن هذه اأسفعال من خلال السياق؛ أي أن هذه اأسمثلة وليدة 
 السياق والملابسات الخارجية. وقد حاولنا رصد هذه اأسفعال وأحصائها في الجدول التال حسب تواترها:
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 ۱۹۹          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة وآدابها         العربي ة                    مجلة دراسات في الل غة 

 

 
                                                                                      من خلال دراستنا هذه للأفعال الکلامية في الرسائل المدروسة، وجدنا أن  اأسفعال الکلامية وأغرضها 
                                                                                      الإنجازية تنو عت في الرسائل المدروسة أي  تنو ع. ونجد أن الإمام )ع( كان يعبر عن مقاصده وحالاته 

لنفاسية التي طغى عليها التوكيد، واالتحذير، والتعجيز، إضافة إلى التذکير والتثبيت لتصرفات معاوية ا
 ودسائسه ووقوع أصحابه في ملذات الدنيا. 

 
 

ةّّّّ لاميّّتحدیدّالأفعالّالک الشرحّوالتفصيل ّّّّ لّالکلاميّّالأفعا  ّ ّّ ةّّ فالتصني   
رسل الغرض منه الرفقة مع الم

 إليه
                ا ب اي ـع وه م                                            سلام عليك، أم ا بعد  فإ ن ه  .....ع ل ى م   التعبيري

         ع ل يه  
9 

يدفيها الإثبات والتأک ت ي اح  أ ص ل ن ا وهم  وا ب ن ا  الإخباري والتقريري                                                                             ف أ ر اد  ق ـو م ن ا ق ـت ل  ن ب يـ ن ا واج 
                                وف ـع ل وا ب ن ا اأس  ف اع يل .            اله  م وم  

0 

ب الإخباري والتقريري فيها التعجب والدهشة  3    ا                                              ف ـل ق د  خ ب أ  ل ن ا الد ه ر  م ن ك  ع ج 
ية                     فيها التهک م و السخر                س د د ه  إ لى                                                ك ن اق ل  الت م ر  إ لى  ه ج ر  أ و  د اع ي م   الإخباري والتقريري 

           الن ض ال  
4 

ير والوعيدفيها التحذ ب ة  الح    التوجيهي  ا اأس  م ر  وخ ذ  أ ه               س اب  وِّ  ر                                                     ف اقـ ع س  ع ن  ه ذ 
                         ل م ا ق د  ن ـز ل  ب ك  

5 

دفيها التعجيز والوعي  3    ا                                             ف اط ل ب ه  م ن  ه ن اك  إ ن  ك ن ت  ط ال ب التوجيهي 
 0      ن ك          فا ت  ع                                       و ك ي ف  أ ن ت  ص ان ع  إ ذ ا ت ك ش   التوجيهي فيها الإقرار والذکير
قفيها الزيادة و التوثي م  ب الل ه  إ ن ه  ل و لا  ب ـع ض  الا   الالتزامي  ت بـ ق اء ...                                             وأ ق س   1                س 
يهفيها التحذير و التنب ، ...                                             و ل ع م ر ي ل ئ ن  لم   ت ـن ز ع  ع ن  غ ي ك   الالتزامي  ق اق ك   1                  وش 
يةفيها التأکيد والحتم ..                                    الل ه  ل ق د  أ ر د ت  أ ن  ت ذ م  .           و ل ع م ر   الالتزامي   92 
بيهفيها التذکير و التن     ی ،                          ه ا ق ـل وب  ال م ؤ م ن                                               ل ذ ك ر  ذ اك ر  ف ض ائ ل  جم  ة ، ت ـع ر ف ـ  الإخباري والتقريري 

... 
99 

اء...                                          م تى  أ ل فا ي ت  ب ن  ع ب د  ال م ط ل ب   التوجيهي الغرض منه التعجيز  90                       ع ن  اأس  ع د 
              ، و لا قائد                                          و ك تاب  امرئ  ل يس ل ه  ب ص ر  ي هديه   الإخباری و التقريری الغرض منه العجيز

د ه              ي رش 
93 

 94                ص ن ائ ع  ل ن ا                                             ف إ ن ا ص ن ائ ع  ر ب ـن ا والن اس  ب ـع د   الإخباري والتقريري فيها التذکير
بيتفيها التقريب والتث  95      ر ب                                      ق د  ر أ ي ـت ك  ت ض ج  م ن  الح            ف ك أ ني   الإخباری والقريري 

.... .... .... ..... 
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ّالنتيجةّ
م )ع( لمعاوية تقوم علی طابع تداول یحاول الإمام )ع( من خلالها تنفايذ مقاصده عبر رسائل الإما -

توجيه المخاطب والتأثير فيه بطرق واستراتيجيات متنوعة. وذلك لشحنات قصدية في خطابه حسب ما 
 الکلاميةحداث                                                                               يقتضيه السياق والموقف. وإن  الرؤية التداولية في رسائل الإمام لمعاوية تم ت في إطار اأس

( في رسائل الإمام )ع( لارتباطها %50                                                     المتنوعة، حيث احتل ت أفعال الکلام الإخبارية النسبة اأسکبر)
( خاصة في اأسمر %32                                                                  بوصف اأسمور وأحوال المخاطب، ثم  تلتها اأسفعال الکلامية التوجيهية بنسبة)

ة في القسم والتعهد، وأخيرا تأتي ( خاص%99                                                  والاستفاهام، ثم  تأتي اأسفعال الکلامية الالتزامية بنسبة )
وفي المقابل عدم توظيف الإمام )ع( للأفعال الإعلانية، وهذا  (.%0اأسفعال الکلامية التعبيرية بنسبة)

 يعود إلی عدم توفر السياق لاستخدامها.
 وإبداء                                              فيوظ فاها الإمام )ع( للتأكيد وتقديم حقائق وبراهی                                        وبالنسبة للأفعال الإخبارية وقو تها الإنجازية

اعتقاد علی طريق الوصف والتقرير. یحاول الإمام إرشاد معاوية وإصلاحه عن طريقة إدخاله في اأسحداث 



 ۱٥۱          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة وآدابها         العربي ة                    مجلة دراسات في الل غة 

 
                                                                                         والحقائق الخارجية التي لات نکر أسحد و لهذا يصف تارة الدنيا وأحوالها وتارة أخری يقوم ببيان أحوال 

قي من مضمون الخبر الذي يطلع عليه                                                    أجدادهما إزاء الإسلام و المسلمی لإزالة الشك  من نفاس المتل
                                                                                             الجميع. في الحقيقة تکمن القصدية لهذه اأسفعال في تغيير تصر فات معاوية والتأثير فيه عبر التقرير دون أي  

 ضغط وإکراه.
                                                                                   فعل التوجيه في رسائل الإمام )ع( يتداخل مع الاستراتيجية التوجيهية، حيث إن  الإمام )ع( من  -

غط علی المخاطب لتغيير تصرفاته وسلوكه من خلال شرطي الصيغة وهما استخدام خلالها يسعی إلى الض
اللفاظ بشكل حرفي مباشر والسلطة التي یمتلكها الإمام )ع( لمنزلته الاجتماعية والدينية والسياسية. فالإمام 

       ثلا ( في يعقد علاقة تامة بی ظاهرة اجتماعية، وهي السلطة، والظاهرة اللغوية، وهي الصيغة )اأسمر م
 رسائله. تکمن القوة الإنجازية هذه اأسفعال في التحذير والتذكير والإقرار.

                                                                                      أما اأسفعال الالتزامية التي تمثلت في الق سم بضمانات الإسلام ونبي ه فقد جاءت من قبل الإمام )ع(  -
ليس عفاويا وبعيدا  للالتزام وإثبات شيء وإنشاء الاطمئنان واليقی لمخاطبه، ويبدو أن استخدام هذا الفاعل

                                                                                               عن القصد، بل يبی  الإمام )ع( من خلاله رغبته في فعل الشيء کما يؤث ر علی المتلقي بالتعهد أو لا  وإنجاز 
                                                                               فعل حتمي ثانيا . وتأتي قصدية هذه اأسفعال وقوتها الإنجازية في الوعد والتهديد لمعاوية. 

ية مهمة لتوظيف استراتيجيات التلميح في خطاب                                              إن  اأسفعال الکلامية غير المباشرة تشك ل أداة لغو  -
الرسائل، فقد جاءت هذه اأسداة علی طريق اأسساليب الخبرية في الوصف والتعبير، والإنشائية في اأسمر 

يقتصر على دلالة واحدة أو والاستفاهام والقسم. فالتلميح باأسفعال الکلامية غير المباشرة للرسائل لا 
الحرفي                                                                    تتعد د الدلالات السياقية وتتعد د النظرة العميقة للفاعل. وبتجاوز المعنی ددلالتی أو ثلاث، بل ق

                                                                              ، وهو المقصود في العميلية التداولية، تظهر مقاصد أبعد وأِّل للإمام من خلال المقو مات               إلی معنی خفاي  
                        ات قوة إنجازية تؤث ر علی ة ذ                   بإصدار أفعال كلامي                                                      السياقية والمقامية في بلورة الخطاب التوجيهي والإقناعي  

          ملتق يه. 
                                                                                            إن  رسائل الإمام )ع( لمعاوية لم ت ستعمل فيها اللغة استعمالا  قائما  علی توليد الجمل والتراكيب التي  -

تخضع أسنساق لغوية معينة فحسب، بل تجربة الإمام )ع( في رسائله لها ميزات تداولية يستثمرها للوصول 
                                                                    ه وتوجيهه إلی فعل معی  أو تركه، بعبارة أخری تعل ق كل  قسم من اأسفعال إلی مقاصده وهي إفهام مخاطب

                                                                                             الكلامية في رسائل الإمام )ع( قوليا  كان أو إنجازيا  أو تأثيريا  بنوع خاص من مقاصده وتأويل معانيه، 
 حيث توجد العلاقة بی القصد والكلام والفاعل.

ّ
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 های گفتاریهای امام علی )ع( به معاویه با تأکید بر کنشمنظورشناسی در نامه

 ***باقری يعل؛ **حمدیاسيد رضا مير ؛*كبر نورسيدهاعلي

 :دهیچك

ری را دارد به طوری كه فرستنده در قصد و منظور كاربر در كاربرد زبان در یک گفتمان نقش اثر گذا 

انتخاب استراتژی گفتمان خود و گيرنده در فهم آن گفتمان در یک بافت مشخص بدان توجه دارند. 

آید؛ زیرا این منظورشناسي و دریافت قصد گوینده از عناصر اصلي و مؤثر در كاربردشناسي به شمار مي

گانه آن) فرستنده، فرستاده شده وگيرنده( هنظریه زبان شناسي درتحليل یک گفتمان به اركان س

های های گفتاری نامهورزد. پژوهش حاضر با تكيه بر قصد و منظور اميرالمؤمنين) ( در كنشاهتمام مي

ها و كشف استراتژی ایشان در سوق دادن مخاطب به انجام یا ایشان به معاویه در پي فهم معاني نامه

ابزارهای كاربردشناسي  ترین محورها وهای گفتاری یكي از مهمواقع كنش در باشد.ترك یک عمل مي

آن را به  آید كه فرستنده با استفاده از آن در جهت رسيدن به اهداف گفتماني خود،زبان به شمار مي

كنشي بر  –توصيفي و انشائي  –های گفتاری در قالب جملات اخباری گيرد علاوه بر این كنشكار مي

كند. از این رو این گذارد و به دنبال آن در جهان خارج تغيير و تحویلي ایجاد ميمخاطب خود اثر مي

ها و با تكيه بر آراء اوستين و سيرل در مقاله با روش كاربردشناسي در استخراج نمونه و تحليل آن

امام پردازد. از دستاوردهای این پژوهش این كه های امام) ( ميهای گفتاری به بررسي نامهنظریه كنش

های غير مستقيم استفاده كرده و استراتژی تلميحي در آن نمود های گفتاری از كنشدر بحث كنش

دارد و در كنش ترغيبي از شرط صيغه لغوی)أمر( و سلطه اجتماعي برای تغيير مواضع متكلم استفاده 

 كند.مي

 ( به معاویه. ) های امامهای گفتاری، نامهكاربردشناسي زبان، قصد، كنش :هادواژهیکل
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Intentionality in letters of Imam Ali to Mu'awiyah Based on 

speech acts 
 

Aliakbar Noresideh*, Sayyed reza Mirahmadi**, Ali Bagheri*** 
 

Abstract 

The intention of the guillotine in the use of language in a discourse has an 

influential role so that the sender in choosing the strategy of his discourse 

and the receiver in understanding that discourse, pay attention to it in a 

specific context. Semantics and receiving the speaker's intention are the 

main and effective elements in pragmatics; because this theory of linguistics 

in the analysis of a discourse deals with its three pillars (sender, sent and 

receiver). The present study, relying on the intention and purpose of Amir 

al-Mo'menin (AS) in the verbal actions of his letters to Mu'awiyah, seeks to 

understand the meanings of the letters and discover his strategy in leading 

the audience to perform or leave an action. In fact, speech actions are one of 

the most important axes and tools of language application that the sender 

uses to achieve his discourse goals. In addition, speech actions in the form 

of news, descriptive and compositional sentences. And an action affects its 

audience and consequently changes the outside world. Therefore, this article 

examines the letters of Imam by descriptive-analytical method in extracting 

samples and analyzing them and relying on the views of Austin and Searle 

in the theory of speech actions. The achievements of this research are that 

Imam has used indirect actions in the discussion of speech actions and the 

implicit strategy appears in it and in persuasion action uses the condition of 

lexical concussion and social domination to change the theologian's 

positions. 

Keywords: Language application, Semantics, Speech Acts, Letters of Imam 

Ali to Mu'awiyah. 
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